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المـــــــقدمـــــــــــة

الحمد لله , نحمدّه و نستعينه  ونستغفرهُ , ونتوب إليه , ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل ُ له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله , ( وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وسلّم تسليماً كثيراً . أما بعد :

فإن الدماء التي تُصيب المرأة وهي (الحيض والاستحاضة والنفاس ) من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وعلى المرأة أن تتعلم أحكام الحيض وتستوعبها و سنتناول في هذا الفصل بإذن الله دروس موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء و أحكامها وهي مستقاه من كتب أهل العلم وفتاوى العلماء الأجلاء, نســأل الكريم المنان أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليماَ كثيراً
                                                     الدرس الأول
                                           ( معنى الحيض وحكمته )
الحيض لغة : سيلانُ الشيء وجريانُه , يقال : حاض الوادي ـ إذا سال
 .

وفي الشرع : دم يحدث للأنثى إذا بلغت بمقتضى الطبيعة أو ( بمقتضى خلقتها من الرحم ) بدون سبب,في أوقات معلومة.
فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة لقول الرسول ( : ( إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم )
 ,أي كتبه قدراً بخلاف دم الاستحاضة  فهي دم طارئ عارض كما قال النبي ( في الاستحاضة : ( إنها دم عرق )
 وبما أن دم الحيض طبيعي فإنه يختلف بحسب حالة الأنثى وبيئتها وجوّها , ولذلك تختلف فيه النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً .

 والحكمة فيه :  أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكنُ أن يتغذى بما يتغذَّى به من كان خارج البطن , ولا يمكنُ لأرحم الخلق به أن يُوصل إليه شيئاً من الغذاء , حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذىَّ بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم , تَنفذُ إلى جسمه عن طريق السُرّة حيث يتخللُ الدم عروقه فيتغذَّى به , فتبارك الله أحسنُ الخالقين .

فهذه هي الحكمة في هذا الحيض , ولذلك إذا حَمِلت المرأة انقطع الحيض عنها , فلا تحيض إلا نادراً,وكذلك المراضع يقلُّ من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع
 .

وصفته : هو دم أحمر مائل للسواد , له ريح نتنه , غليظ يخرج من رحم المرأة في وقت مخصوص , وهو موجب للغسل عند انقطاعه وبرء الرحم منه ؛ لقوله تعالى :{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}البقرة222 .
وله علامات تعرفه به النساء كألم الصدر والبطن والظهر أو الغثيان أو تغير في النفسية أو حبة تظهر في الوجه إلى غير ذلك , ولأجل اختلاف علاماته وتنوعها عند بعض النساء وعدم خروجه على قانون واحد فليس له قاعدة واحدة قانون واحد هيئة واحدة عندهن .

ويلحق بالحيض النفاس , وهو دم يخرج مع الولادة ويستمر مدة طويلة , هي عند أكثر النساء أربعين يوماً , وقد تقصر عن ذلك وقد تطول .

والأطباء يرون أن خروج الدم بعد الولادة من أربعة أسابيع إلى ثمانية أسابيع يعدّ أمراً طبيعياً .

حيض الحامل :

الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها ,قال الإمام أحمد رحمه الله :( إنما تعرفُ النساء الحمل بانقطاع الدم ) إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس ,وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس
 . 

الدرس الثاني
( زمن الحيض ومدته )
سنتناول في هذا الدرس بإذن الله :

1) السن الذي يأتي فيه الحيض .

2) مدة الحيض .

1-الأمر الأول : فالسن الذي يغلبُ فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة , وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوهـــا ..

فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين , وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجود الحيض  ,ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً , وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ,ولا دليل في ذلك
 . 

2-الأمر الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه  , ليس للحيض وقت مخصوص , ولا مدة معلومة إلاّ إذا زاد عن خمسه عشر يوماً فما بعدها , فليس بحيض . 

وعليه فتندرج تحت هذه القاعدة مسائل هي :.

المسألة الأولى : قد تزيد مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتدّ بالزيادة , ويكون حيضاً .

مثال ذلك : أن تكون مدة حيضها في الغالب خمسة أيام فتطول إلى سبعة أيام , فتعتد بهذين اليومين ويكون من عادتها ( فتصبح مدة حيضها سبعه أيام ) .

المسألة الثانية : قد تقصر مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتد بالأقل 

مثال ذلك : أن تكون مدة حيضها في الغالب خمسة أيام فتقصر إلى أربعة أيام فترى الطهر أو الجفاف بعد أربعة أيام فحينئذ تغتسل وتصلي وتكون عادتها أربعة أيام ( معنى ذلك انتهت مدة الحيض ) .

المسألة الثالثة : قد تطول مدة الحيض بسبب من الأسباب :

أ - كأن تستعمل مانع الحمل ( لولب ) فتطول مدة حيضها .

مثال : أن تكون مدة حيضها خمسة أيام  مثلاً , وبعد استعماله تطول إلى ثمانية أيام فتعتد بالزيادة وتكون حيضاً .

ب - ومن الأسباب أيضاً الاضطرابات النفسية التي تعتري المرأة مثل وقت الامتحانات قد تسبب إطالة مدة الحيض أو تأخره أو تقدمه . 

المسألة الرابعة : قد يتقدم الحيض عن وقته المعتاد ,فالعبرة حينئذٍ بخروج الدم لا وقته .

مثال ذلك : أن يأتيها الحيض آخر الشهر , فيتقدم قبله بأسبوع أو عشرة أيام مثلاً , فتعتد من خروج الدم على أنه حيض , ولا تصوم ولا تصلي , فيكون حيضها قد تقدم . 

المسألة الخامسة : قد يتأخر الحيض عن وقته المعتاد , فالعبرة حينئذٍ بخروج الدم لا وقته .

مثال ذلك : يأتيها الحيض وسط الشهر فيتأخر إلى آخره , فهذه لا تعتد إلا من حين خروج الدم , لا من حيث وقت السابق .

وبناءً على ما سبق فالقاعدة إذاً : أن المرأة متى رأت الدم فهو حيض , وتعتبر حائضاً , وإذا كان يوماً وليلة فأكثر ــ كما سيأتي بيانه ــ ومتى ما رأت الطهر فهي طاهرة سواء زادت عن عادتها السابقة أو نقصت , سواء تقدمت أو تأخرت , لقوله تعالى :{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}سورة البقرة 222 فجعل المولى سبحانه وتعالى وجود الأذى وهو الدم حيضاَ , فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً , والعلة هنا وجود الدم  .

الدرس الثالث
     ( تابع قواعد ومسائل في الحيض )
القاعدة الثانية : قد يستمر سيلان الدم زمن الحيض ويكون متواصلاً .

مثال ذلك : أن تكون أيام حيضتها خمسة أيام متواصلة ثم تطهر .

وقد يتفرق الدم ويتقطع في وقت عادتها , فما رأته من الدم فهو حيض , وما رآته من طهر ونقاء وجفاف فهو طهر
 .

مثال ذلك : قد تكون مدة الحيض ثمانية أيام , فيأتيها في أحد الأشهر أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود يومين , فالأيام الأولى حيض والوسطى طهر ( تصوم وتصلى ) واليومان الآخران حيض , لأن الأصل أن كل دم يأتي المرأة فهو حيض , ما لم يثبت خلاف ذلك , كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لقولة تعالى :{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}سورة البقرة 222  .

القاعدة الثالثة : الأصل أن الحيض المعتبر هو ما كان مدته يوماً وليلة لأن النبي ( علّقه على عادة النساء ( تحيَّضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء )
 ولم يوجد حيض معتاد أقل من يوم وليلة , وعليه فما نزل من الدم أقل من يوم وليلة فلا تعتبره حيضاً .

وبناءً على ما سبق فالقاعدة إذاً :
أ- إذا انقطع الدم يوماً وليلة بين أيام الحيض فهذا طهر .
 مثال ذلك : لو كانت مدة حيضها سبعة أيام , وفي اليوم الخامس انقطع الدم من الفجر إلى آخر الليل بحيث لو مسحت لم تجد شيئاً , ثم عاودها الدم في اليوم السادس والسابع , فاليوم الخامس طهر (تصلي وتصوم ) لأن الطهر يكون بالجفاف وهو الغالب , وقد يكون بالقصة البيضاء
 .

ب- وان انقطع الدم أقل من يوم وليلة بين أيام الحيض فهو في حكم الحيض :
مثال ذلك : لو كنت مدة حيضها سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع من الفجر إلى العصر فهذا في حكم الحيض لأنه أقل من يوم وليلة .

القاعدة الرابعة : إذا جاء زمن الحيض ولم تر الدم المعتاد , بل دماً رقيقاً أو صفرة أو كدرة فهذا حيض
 

القاعدة الخامسة : المسألة الأولى : قد يأتيها الدم بعد وقت عادتها واغتسالها بيومين مثلاً أو أكثر,فالأصل أن الدم الذي يأتيها يوم وليلة فأكثر حيض , ما لم يثبت خلاف ذلك كجرح أو نزيف . 

مثال ذلك : أن تكون مدة الحيض لديها معلومة أربعة أيام مثلاً ثم تطهر ثم يعود الدم في اليوم السادس والسابع ويستمر يومين , فما رأته في اليوم السادس والسابع فهو حيض .

المسألة الثانية : قد يأتيها بعد وقت عادتها واغتسالها بيومين أو أكثر دفقة دم ثم صفرة وكدرة عدة أيام, فلا تعتبر هذا حيضاً , لإن أقل مدة الحيض يوم وليلة , وعليه فتتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم المستحاضة .

الدرس الرابع
     ( تابع قواعد ومسائل في الحيض )
س) كيف تعرف المرأة المسلمة أن هذا الدم سيقصر عن يوم وليلة فلا تعده حيضاً أو أنه سيطول فتعده حيضاً ؟
ج) أولاً : إن كان هذا الدم في زمن حيضتها أو قريباً منها , فتعتد به على أنه حيض لأنه الأصل , ما لم يرتفع ويحصل جفاف , وكذا إن كانت تعلم أنه يحصل لها ذلك عند كل حيضه .
ثانياً : إن كان الدم بعد زمن الطهر , ليس فيه علامات على أنه حيض من أوجاع الظهر مثلاً أو لون في الدم ورائحته , وهو ليس ثخين , ويأتيها في غالب أمرها إذا هي اهتمت أو اضطربت نفسيتها , ثم يرتفع, فليس بحيض , وإن كان فيه أحدى علامات الحيض فتعتدّ به على أنه حيض ما لم يكن أقل من مدة الحيض ( يوم وليلة ) .
مثال ذلك : لو كانت مدة حيضها خمسة أيام لكن في أحد الأشهر استمر الدم معها إلى أحد عشر يوماً ثم طهرت ( يعني أنّ مدة حيضها في هذا الشهر أحد عشر يوماً ) .

ــ أما إذا استمر الدم معها (إلى أكثر مدة الحيض وهو خمسة عشر يوماً )
, فإذا وصل إلى هذه المدة فإنها تغتسل حينئذ وتكون طاهرة , وإن استمر الدم معها فتتوضأ لكل صلاة , ويكون الدم استحاضة ,وهو مذهب الجمهور .
القاعدة السابعة : لو طالت مدة الحيض عن وقتها في كل شهر إلى ثمانية عشر يوماً أو عشرين يوماً ,فالذي يظهر أنها تعتد أكثر مدة الحيض وهو (خمسة عشر يوماً ) وقد ذكر الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن المرأة قد يطرأ عليها طارئ فتزيد عدتها أو تنقص مما يدل على استمرار الدم أكثر مدة الحيض دليل على أن عادتها أصبحت خمسة عشر يوماً .

القاعدة الثامنة : إذا استمر الدم معها حتى الشهر الثاني فإنها تكون مستحاضة , والمستحاضة ــ هنا ــ هي التي ترى الدم الشهر كله أو غالبه لا ينقطع إلا يوماً أو يومين فترجع إلى أحكام الاستحاضة .

يجدر التنبيه إلى أنه من الممكن أن تحيض المرأة أكثر من حيضة في الشهر ما لم تكن مريضة , فقد تحيض المرأة ثم تطهر ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام يعاودها نزول الدم بوصف الحيض المعتاد وهذا يعتبر حيضاً ما دام بوصفه الذي تعرفه النساء , وقد بوب البخاري في الصحيح باب إِذَا حَضَتْ قِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ . 

الدرس الخامس
                    (أحكـــام الحيض)
( للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين , نذكر منها ما نرى الحاجة لذكره فمن ذلك : 

الأول : الصلاة : فيحرمُ على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصحُّ منها , وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة , فتجبُ عليها الصلاة حينئذٍ , سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .

مثال ذلك من أوله :  امرأة حاضت بعد غروب الشمس
 بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب , لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .

ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر , لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة . 

( أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاُ لا يتسع لركعة كاملة , مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة , فإن الصلاة لا تجب عليها , لقول النبي ( :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )
 , فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة . 

( و أما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد , والتسمية على الأكل وغيره , وقراءة الحديث والفقه والدعاء ؛ فلا يحرم عليها شيء من ذلك , فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( كان يتكئ على عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي حائض فيقرأ القرآن .
( قراءة القرآن  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم :( ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ) فإن قوله : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث,وقد كان النساء يحضن في عهد النبي (فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي ( لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين , وكان ذلك مما ينقلونه في الناس , فلما لم ينقل أحد عن النبي ( في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً , مع العلم أنه لم ينه عن ذلك . وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم )
.
( المسألة فيها قولان بالجواز والمنع والأولى رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر و الشوكاني وابن باز رحمهم الله جميعاً وهذه القراءة يجوز أن تكون حفظاً أو نظراً من المصحف بشرط عدم مسه إلا بحائل  . 

الثاني : الصيام : فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله , ولا يصحُّ منها , ولكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ :( كان يصيبنا ذلك ــ تعني الحيض ــ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )
  وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة , ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاًَ . أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح , لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له . 

( وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .

( وإذا طهرت قبل الفجر ولو بقليل وجب عليها الصيام وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر . 
       الدرس السادس 

                                                                (تابع أحكـــام الحيض)
الثالث : الطواف بالبيت : فيحرم عليها الطواف  بالبيت , فرضه ونفله , ولا يصح منها ؛ لقول النبي (  لعائشة لما حاضت :( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .

 أما بقية الأفعال كالسعي بين الصفاء والمروة , والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى , ورمي الجمرات وغيرها من مناسك الجح والعمرة فليس حراماً عليها وعلى هذا فلو طافت وهي طاهرة ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ـ أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الرابع : سقوط طواف الوداع عنها : فإذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة , ثم حاضت قبل الخروج  إلى بلدها و استمر بها الحيض إلى خروجها ,فإنها تخرج بلا وداع . 

( ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو , لأن ذلك لم يرد عن النبي ( . والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي ( يقتضي خلاف ذلك , ففي قصة صفية ـ رضي الله عنها ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي (قال لها :( فلتنفر إذن ) 
 , ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه ( .

الخامس : المكث في المسجد : فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مُصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه , لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي ( يقول :( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه ( يعتزل الحيض المصلى )

السادس : الطلاق : يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها , لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }سورة الطلاق 1 أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع , فطلاق الحائض حال حيضها حرامّ للآية السابقة , ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما . 

( وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل , ولا دليل على المنع منه
 . 
السابع : سؤر المرأة طاهر : ونعني أن ملابسها بعد إزاله جرم الدم الذي علق بها طاهرة , ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر :(أن إمراة سألت النبي ( عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ؟ فقال ( :( حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ) 

الثامن : وجوب الغسل : فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن , لقول النبي ( لفاطمة بنت أبي حبيش :( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )
 .

( وأقل واجب في الغسل أن تعم به ـ أي الماء ـ جميع بدنها حتى ما تحت الشعر والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي ( حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال ( :( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً , حتى تبلغ شئون رأسها , ثم تصب عليها الماء , ثم تأخذ فرصه ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم )

( وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها , فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله , أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

(  بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة , وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت , ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل
 وتؤدي الصلاة في وقتها , ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل . 
الدرس السابع 

                                                      (كيفية الغسل الكامل المستحب )
الغسل الكامل المستحب : أي المشتمل على الواجبات والمستحبات .

صفة الغسل الكامل المستحب من الحيض أو النفاس أو الجنابة وكذا عند الإحرام بحج أو عمرة .

1- أن تنوي بقلبها .
2- تغسل يدها ثلاثاً وتغسل العورة
 .
3- ثم تسمي لأن التسمية واجبه عند الوضوء عند جمع من أهل العلم فلا ينبغي تركها
 ثم تتوضأ وضوءاً كاملاً .
4- ثم تصب الماء على رأسها ولابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وجلدة الرأس .
5- ثم تغسل الشق الأيمن أمام وخلف حتى تروي جسدها .
6- ثم تغسل الشق الأيسر أمام وخلف حتى تروي جسدها .
الغسل المجزئ : أن تغسل العورة ثم تتمضمض وتستنشق ثم تعم الماء جميع بدنها وتغسل رأسها حتى تبلغ بالماء أصول شعرها ,بنية الطهارة من الحيض أو النفاس , أو الجنابة .

يستحب للمغتسلة من الحيض أو النفساء : أن تمسح فرصة من مسك
 على موضع خروج الدم بعد الغسل لقول عائشة ــ رضي الله عنها ــ :( سألت امرأة النبي ( كيف تغتسل من حيضتها ؟ فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها , قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها سبحان الله , فقلت : تتبعي بها أثر الدم )
.

ومعنى الحديث : أن تأخذ المرأة قطعة قطن مطيبة من مسك وتمسح أثر الدم في الفرج من الخارج لا من الداخل . 

و الفرصة الممسكة بمثابة الصابون المعطر أو ما تقوم مقامها من غسول فليس المسك لازماً وإن كان هو السنة  فمن الممكن أن  تأخذ المرأة الصابون فتغسل به موضع خروج الدم من الخارج لا من الداخل ( لأنه ليس بمأمور به من الداخل ) ثم تغسل يديها بالصابون لأن النبي ( كان يمسح بالتراب , زيادة في تحري إزالة القذر . 

يحسن بالنساء العمل بهذه السنة , ولو كانت معتدة من وفاة زوج إلا من كانت محرمة بحج أو عمرة .  

الدرس الثامن
                                                                          ( الصفرة والكدرة )
الصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحياناً قبل الحيض ,وأحياناً بعد الحيض .

تعريف الصفرة : ماء اصفر كماء الجروح 
.

تعريف الكدرة : ماء ممزوج بحمرة يخرج ( كاللون البني غالباً ) وأحيانا ممزج  بعروق حمراء ـــ , فهو كالصديد يكون ممزوجاً بماده بيضاء وبدم . 

طهارة المرأة :

تعرف المرأة طهارتها بأمران :

1) القصة البيضاء : وهي سائل أبيض صافي يخرج آخر الحيض دلالة على انقطاعه .

2) أو بالجفاف : بأن تمسح بالمنديل فيبقى جافاً .

ومعنى الجفاف : هو أن لا يكون عليه شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة .

وعليه فإذا نزلت القصة البيضاء أو حصل جفاف للمرأة فهاتان علامتان تدلان على طهارتها , فحينئذ تغتسل  وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات . 

 والصحيح أن القصة البيضاء هي علامة الطهر المستيقنة , أما الجفاف فهو علامة لمن لا ترى القصة البيضاء والجفاف ليس بمستيقن كالقصة البيضاء ذلك أن المرأة تجف أحياناً قرب انقطاع الحيض الفرض والفرضين والثلاثة ثم يعاودها الدم والكدرة  والصفرة وهي ما تزال في مدة الحيض , وأما إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت وأصبح الرحم نقياً ومن النادر أن تعاود الحيضة المرأة بعد رؤيتها للقصة البيضاء .

ولو أن امرأة حاضت ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت كدرة أو صفرة فنقول لها : إن هذه الكدرة والصفرة ليست بشيء لأنك استيقنتِ الطهر برؤية القصة البيضاء .

ولو أنها كانت ممن لا ترى القصة البيضاء بل تطهر بالجفاف وبعد يوم وليلة اغتسلت ثم عاودها الدم أو الكدرة والصفرة و هي مازالت في أيام الحيض نقول لها أنتِ لم تنتهي بعد من الحيض ؛ لأن الجفاف ليس بعلامة يقين كالقصة البيضاء 

وينبغي أن تعلم المرأة أن الجفاف المعتبر هو يوم وليلة ؛ لأن المرأة ممكن أن تجف فرض أو فرضين ثم يعاودها الدم , فلا عبرة إلا بيوم وليلة ولا تُلزم بقضاء صوم يوم الجفاف إلا إذا أرادت ذلك احتياطاً لا إلزاماً .

وفائدة معرفة المعتبر في مدة الجفاف مهمة خاصة للنفساء , فالمرأة إذا جفت يوما وليلة وهي في نفاسها فإنها تغتسل وتصلي ولها أن تصوم وقد تمكث جافة خمسة أيام مثلاً ثم يعاودها الدم فإذا عاودها الدم فهي نُفَساء وصلاتها وصيامها طيلة وقت الجفاف صحيحة وهذا أمر مهم ينبغي أن تعرفهُ النساء . 

الدرس التاسع  

                                 (أحكام الصفرة والكدرة والقصة البيضاء)

اتفق العلماء على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض 
, واستدلوا بحديث أم عطية ــ رضي الله عنه ــ ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )
 فحديث أم عطية مقتضاه أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد من الحيض,ويقتضي أن الصفرة والكدرة قبل الطهر من الحيض تعد من الحيض .

فإذا نزلت الكدرة كعلامة على بداية الحيض لأنها نزلت في زمنه المعتاد فهي منه , و أما إذا رأت الطهر وتيقنت منه برؤية القصة البيضاء ثم اغتسلت وصلت فإن عاودها الدم أو الكدرة لم تدع الصلاة لذلك .

مثال : أن يأتيها الحيض خمسة أيام , يومان منها دم والثلاثة الأيام صفرة أو كدرة , أو أحد تلك الأيام صفرة أو كدرة فتعتبر كل الأيام حيض .

ج)الصفرة والكدرة قبل الحيض إذا كانت متصلة بالحيض سواء كانت مصاحبه لآلام الحيض أو لا يصاحبها الآلام حيض فهي حيض . 

مثال ذلك : لو رأت صفرة وكدرة لمدة ثلاثة أيام بشكل مستمر ثم اليوم الرابع أتى الحيض فالأيام الثلاثة الأولى حيض .

وهذه مسألة ينبني عليها قاعدة مهمة .
الصفرة والكدرة إذا اتصلت بأيام الحيض قبل الطهر حيض :

مثال : أن يأتيها الدم خمسة أيام وبعده يومين صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة هنا لهاحكم الحيض .

القاعدة الثانية :

المسألة الأولى : الصفرة والكدرة لا تعد بعد الطهر شيئاً :

مثال : إذا انتهت أيام الحيض ورأت الطهر بعلاماته الآنفة ( القصة البيضاء أو الجفاف لمدة يوم وليلة ) ثم رأت صفرة وكدرة فهذه ليست بحيض وإنما تكون استحاضة وتجري عليها أحكام الاستحاضة .

ودليل ذلك هو ما روته أم عطية ــ رضي الله عنها ــ قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )
,

القاعدة الثالثة : الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض مع الآلم الحيض أو تأتيها قبل الدم بصفة مستمرة تعد حيضاً على التفصيل التالي :

أ) الصفرة والكدرة قبل الحيض إذا كانت متقطعة مع وجود الآم الحيض وكان ذلك من عادتها تعد حيضاً .

مثال : لو رأت صفرة أو كدرة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام مع الآم الحيض ثم أتى الحيض , فالأيام الثلاثة الأولى قبل الحيض تعد حيضاً , ويكون من أيام الحيض وزمنه .

ب) الصفرة والكدرة قبل الحيض إذا كانت متقطعة وغير متصلة بالحيض ولا يرافقها آلام الحيض تعد استحاضة .

ج) الصفرة والكدرة أول أيام الحيض مع آلام الحيض تعد حيضاً .

القاعدة الرابعة :

المسألة الاولى : نزول خيط رقيق أسود أو بني أيام الحيض مع آلام الحيض يعد حيضاً بشرط أن تستمر هذه الخيوط  , أما لو جاءتها خيوط ثم انقطعت , فلا تعتبره حيضاً , لأن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة .

المسألة الثانية : لو طهرت المرأة من الحيض ثم نزلت عليها قطرات من الدم ثم انقطع فليس بحيض .

المسألة الثالثة : لو رأت الطهر ( القصة البيضاء ) ثم صفرة وكدرة ثم قصة بيضاء ثم صفرة وكدرة , فالقصة البيضاء الأولى هي علامة الطهر , وما بعد من صفرة وكدرة لا يعتد بها . 

-وكذلك إذ تدرج لون الصفرة والكدرة المتصلة بدم الحيض من اللون البني إلى الأصفر  وكان مستمراً , فتنتظر المرأة حتى ترى الطهر ( القصة البيضاء أو الجفاف ) .

- أما إن تدرج إلى اللون الأصفر وكان متقطعاً لا تراه إلا مرة واحدة في اليوم مثلاً , وتأخر نزول القصة البيضاء إلى ثلاث أيام فالطهر يكون عند رؤية أول الجفاف بعد اللون الأصفر المتقطع , ولا أثر لخروجه بعد ذلك , ولكن تتوضأ لكل صلاة .

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
�
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� -  متفق عليه 


� -  متفق عليه 


� -  متفق عليه 


� - رسالة في الدماء الطبيعية ابن عثيمين ص 17


� - رواه البخاري 


� - رواه مسلم (1/179) 


� - يقصد بذالك الغسل المجزي سنأتي على تفصيله في الدرس التالي 


� - تستخدم يدها اليسرى في غسل العورة (لأنه السنة ) كما وضحنا ذلك في دروس الوضوء العام الماضي .


� - مجموع فتاوى ابن باز 29/29


� - يفضل المسك الأبيض الخالي من الكحول 


� - رواة مسلم برقم 332 


� -  الشرح  الممتع ابن عثيمين الجزء (1) ص 498.


� - خالف في ذلك ابن حزم فذهب إلى أن الحيض هو الدم الأسود فقط .


� - رواه  ابو داود برقم 307


� - رواه أبو داود برقم 307
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